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من المعلوم أن منظومة القيم الكونية تعتبر مرتكز المشترك الإنساني 

عبر العصور، حيث طورت البشرية عبر مسارها التاريخي والحضاري الطويل 

تجارب غنية تجسدت في ممارسات فضلى في مجال حقوق الإنسان وحفظ 

كرامته، وتذويب الخلافات والصراعات وتجاوز عقباتها ومسبباتها.

وقد ركزت بعثة الرسل عليهم السلام على  هذه المعاني والقيم السامية 

كرامة  حفظ  على  والتركيز  السواء،  الكلمة  جسور  بمد  الله  إلى  الدعوة  عبر 

الإنسان من حيث هو إنسان بصيانة حرمات الأنفس والأعراض والأموال، 

واحترام سنة الاختلاف في الألوان والألسن والأجناس، باعتبارها سنة كونية 

لا تتخلف، مع الحرص على الدعوة إلى الله بالحسنى والجدال بالتي هي أحسن، 

واستثمار كل ذلك فيما يبني العمران ويحقق مبدأ الاستخلاف الذي دعا إليه 

رب الخلائق والأكوان،

الصلاة  عليهم   والمرسلين  الأنبياء  سير  سجلت  السياق  هذا  وفي 

الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم   الرسول  والسلام بصفة عامة وسيرة 

والقيم  المبادئ  كل  ترسخ  التي  النبيلة،  الإنسانية  القيم  في  الأمثلة  أروع 

السالف ذكرها، سواء في التعامل مع الطفل أو المرأة أو الأسرة أو البيئة أو 

سائر الكائنات الحية، أو التعامل مع المختلفين في الدين والمعتقد، يحتاج 

العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى للتعرف عليها  باعتماد مختلف المناهج، 

وبكل وسائل التواصل المتاحة بعد حصرها وإبرازها في سياق ما يؤمن به 

عالمنا وما يطمح إليه من ترسيخ المبادئ والمثل العليا ذات الصلة بتلكم 

المجالات،

مقدمة الناشر



  وقد بذلت العديد من المنظمات والهيئات العلمية وكثير من المفكرين 

والمرسلين عليه  الأنبياء  التعريف  بسيرة خاتم  كبيرة في  والعلماء جهودا 

 ، راقية  فنية  أعمال  وأنجزت  أكاديمية  أعمال  وصدرت   ، والسلام  الصلاة 

الديانات  أتباع  من  وغيرهم  المسلمين  بين  التواصلية  المبادرات  وتعددت 

والمعتقدات الأخرى  للتعريف بقيم الإسلام ومبادئه السمحة التي تتجسد 

في السيرة النبوية العطرة ، والتي استخدمت فيها العديد من المناهج من 

المتاحة  التواصل  وسائط  من  والكثير  والاستقراء،  والبحث  الكشف  حيث 

سواء المباشرة منها أو بواسطة التكنولوجيات الحديثة، وباستخدام الترجمة 

من اللغة العربية إلى كل لغات العالم ،

 إلا أنه يلاحظ أن المنحى التقليدي في التعريف بسيرة المصطفى والذي 

على  مهيمنا  ظل  والأحداث،  بالوقائع  المرتبط  التاريخي  الجانب  على  يركز 

المواقف  من  درر  ثناياها  بين  تضيع   والتي  المستخدمة  التواصلية  المادة 

الإنسانية النبوية النبيلة ذات الصلة بصياغة المجتمع النبوي في المرحلتين 

المكية والمدنية  بتفاصيلها الاجتماعية والاقتصادية، في مجتمع مبني على 

الاختلاف ويتوق نحو  الوحدة والاجتماع، ولذلك تظل الحاجة ماسة إلى كتابة 

النبيلة، وتعرف بها لتكون جسرا  سيرة نبوية تبرز تلكم المواقف الإنسانية 

وبناء  المسلمين،  لدى  القيم  منظومة  وتعميق  ترسيخ  أجل  من  للتواصل 

المشترك الإنساني  مع المختلفين  باطلاعهم على هذه الجوانب المشرقة 

من السيرة النبوية العطرة ، 

وإن ما كتبه المنصفون من غير المسلمين من الأكاديميين والباحثين في 

الضامنة  السامية  قيمه ومواقفه صلى الله عليه وسلم، وتعاليم الإسلام 

لحقوق الإنسان والمسهمة في التعايش وإقامة العمران والتي جاء مبشرا 

بها، تحتاج إلى جمع وتصنيف ونشر على أوسع نطاق، للتعريف بما يجهله 

الكثيرون عن هذا الرسول الخاتم، ولتصحيح كثير من المغالطات التي تنشر 



حوله وحول رسالته الخاتمة، 

فمعلوم أن الكاتب الأمريكي مايكل هارت ألف في منتصف القرن الماضي 

إلى  نقله  »والذي  التاريخ  في  أثرا  الأعظم  الخالدون  المائة   " الشهير،  كتابه 

القائمة  أنيس منصور، وقد وضع على رأس هذه  الكاتب المصري  العربية 

محمدا صلى الله عليه وسلم مبرزا التحولات الكبرى التي أحدثتها دعوته في 

العالم بعد أن دامت ثلاثا وعشرين سنة فقط، 

 وفي هذا السياق أصدر الدكتور عماد الدين خليل سنة 1992كتابا بعنوان 

" قالوا عن الإسلام " ضم ثلاثة فصول بعنوان: ماذا قالوا عن الإسلام؟، ماذا 

قالوا عن القرآن؟ ماذا قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟  يقول في 

وقرآنه  الإسلام  المنصفة في حق  الشهادات  الكتاب  هذا  يجمع   " مقدمته 

الكريم ونبيه العظيم، وتاريخه وحضارته ورجاله، وهذه الشهادات وإن صدرت 

عن أعلام معظمهم من غير المسلمين، فإنها لا تخلو من أحرار الفكر الذين 

يمكن أن يصلوا إلى الحق، أو جوانب منه، ويؤدوا حق الشهادة في ذلك ».

وقد كان لهذا الكتاب أثر كبير في التعريف بسيرة النبي الخاتم وقيم الإسلام 

المسلمين،  غير  صفوف  في  وخاصة  نطاق  أوسع  على  الكونية  ومبادئه 

واستعملت مادته العلمية ولا زالت في حوارات أكاديمية وإعلامية وتواصلية 

في العديد من الجامعات والمنتديات الفكرية والمنابر الإعلامية، 

فريق  به  قام  الذي  الكبير  العمل  الاتجاه  المبذولة في هذا  الجهود  ومن 

التابع لكلية  البحث في السنة والسيرة وقضايا الإعجاز  الباحثين في مختبر 

الآداب سايس جامعة محمد بن عبد الله بفاس بالمملكة المغربية والذي 

في  النبوية  السيرة  موسوعة  إنجاز  على  عمل  حيث   2004 سنة  تأسس 

الكتابات الغربية فنظم سلسلة من الندوات المتخصصة عن السيرة النبوية 

والإيطالية،  والأمريكية،  والإسبانية،  والإنجليزية،  الفرنسية،  الكتابات،  في 



الإيسيسكو  منظمة  مع  بالتعاون  بعضها  وكان  والهولندية،  والألمانية 

تنظيما وطباعة ونشرا.

الإلكتروني  الفضاء  يختزن  الأكاديمية   المجهودات  هذه  إلى  وبالإضافة   

وعلماء  أساتذة  بها  قام  التي  والمبادرات  الفضلى  التجارب  من  العديد 

والتربوية  الثقافية  والمؤسسات  الجامعات  فضاءات  في  وأكاديميون 

النبيلة  بالرسول صلى الله عليه وسلم ومواقفه  للتعريف  الغربية  والدينية 

في إطار الانفتاح ومد الجسور مع المختلفين دينا وثقافة، وقد  عرفت هذه 

المبادرات إقبالا كبيرا  مكن من تصحيح العديد من  الأخطاء والمغالطات ،  

وتقديم العديد من المعطيات والتوضيحات،  فكان لذلك الأثر الإيجابي لدى  

العديد من  المشاركين، كما فتح آفاقا جديدة للتعايش وبناء المشترك ،

وعلى نقيض هذه الجهود فإن العاطفة الجارفة ساقت العديد من الأفراد 

عليه  الله  صلى  الرسول  إلى  أساءت  وممارسات  مواقف  إلى  والجماعات 

وسلم من حيث اعتقدت نصرته والدفاع عنه، وذلك تحت ضغط سلوكيات 

وتصرفات مستفزة، أو بسبب سوء فهم ناتج عن قراءات وتأويلات تخالف 

مقاصد الإسلام السمحة ورسالته وقيمه العليا، 

التي  الممارسات  تحدثها بعض  التي  التواصل  تجاوز معيقات  إن  وحيث 

والتبخيس  للتشويش  أو تستجيب  العنف،  إلى  فتنجر  للاستفزاز  تستجيب 

الحاجة ماسة  التجزيئ، فإن  أو  أو الشخصنة  التاريخانية  أو  التنكر  إلى  فتنجر 

النبوية  السيرة  في  التأليف  مع  التعامل  ومناهج  النظر  تجديد  إلى  اليوم  

وترجمتها وقراءتها بأبعاد متعددة علمية وتربوية وإعلامية  دائمة ومتواصلة، 

الأكاديمي   التداول  جدران  حبيس  يبقى  لا  حتى  الغني  الرصيد  هذا  تستثمر 

المحدود  والمبادرات الفردية المعدودة، في  بناء منظور جديد للتأليف في 

السيرة النبوية ، ونشره والتعريف به وبمناهجه من خلال الترجمة والتواصل 

والتحاور، وهو أمر لازم لإنتاج خطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز 



القيم السامية والمواقف البانية التي تعكس صفة الرحمة التي أرسل بها إلى 

العالمين وتصحح كثيرا من الصور النمطية التي يحاول البعض أن يسوقها 

عن الجناب الشريف. 

خارطة  تكون  أن  المنتظر  من  التي  الاستشرافية  الرؤية  لهذه  وتحضيرا 

يخصص  ومختصون،  خبراء  فيها  يسهم  وتواصلية  علمية  منهجية  طريق 

والأبحاث  للدراسات  المغربي  والمركز  والترجمة  الإسلامي  الفكر  مختبر 

التربوية ندوتهما الدولية لهده السنة لموضوع:

"السيرة النبوية بعيون متعددة: أي دور لمناهج البحث والترجمة في 

التعريف بالقيم الإسلامية في السيرة النبوية"

والتي تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها:

◆ رصد وتشخيص مكامن الخلل في تعاملنا مع السيرة النبوية معرفيا 

ومنهجيا وتواصليا، وبناء رؤية متجددة للسيرة النبوية تتجاوز الجانب التاريخي 

إنتاج خطاب  النبوية، من أجل استثمارها في  القيم  إلى منظومة  النفاذ  إلى 

تربوي وتعليمي وثقافي وتواصلي يستجيب لحاجيات العصر ويرفع تحدياته.

◆ فسح المجال أمام الأصوات الغربية المنصفة لتقديم شهاداتها الحية 

في رسول الإسلام ورسالته، واستثمارها في بناء جسور التواصل مع الآخر 

للتعريف بالمواقف الإنسانية النبيلة لهذا النبي الخاتم بكل وسائط التواصل 

الممكنة.

وتواصلية لإنتاج خطاب كوني  وضع أسس وقواعد علمية ومنهجية   ◆

عن السيرة النبوية يركز على القيم والمواقف الإنسانية النبيلة للرسول صلى 

مقاصده  على  للتعرف  ومدخلا  إنسانيا  مشتركا  باعتبارها  وسلم،  عليه  الله 

السامية وحضارته البانية.



والثقافة  التربية  مجال  في  المشتغلة  والهيئات  المنظمات  تمكين   ◆

والعلوم من آليات وخبرات علمية وتواصلية للترافع عن الإسلام والرسول 

صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن، في إطار رؤية استراتيجية مندمجة، 

الاعتبار  بعين  تأخذ  وإقليمية  وطنية  عمل  مخططات  إلى  وتحوليها 

الخصوصيات والإمكانات المتاحة في كل بلد وإقليم.

                                                           والله تعالى نرجو التوفيق والسداد
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التجديد في كتب السيرة النبوية
إبراز  المآلات  نموذجا

مقدمة:

آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  التسليم  وأتم  الصلاة  وأفضل  العالمين،  رب  الحمد 

لجميع  وتربويا  وأخلاقيا  تعليميا  رافدا  النبوية  السيرة  تعدُّ  وبعد،  أجمعين،  وصحبه 

التأسي  يكون  ولكي  والسلام،  الصلاة  عليه  بالنبي  التأسي  منها  فالغاية  المسلمين، 

بارزا ومنضبطا يقتضي الأمر إعادة النظر في المناهج تحسينا وتجميلا وليس هدما 

ونقضا.

النبي عليه  وقد بدأ التصنيف فيها في عصر مبكر، ومن أوائل من كتب في سيرة 

سيرة  أبرزها  ومن  التصنيفات  توالت  ثم  )ت:93هـ(،  الزبير  بن  عروة  والسلام  الصلاة 

محمد بن إسحاق )ت:213هـ( والذي اشتغل عليه وهذّبه لاحقا ابن هشام )ت:213هـ(.

وهناك كتب كثيرة معاصرة اشتغلت بالسيرة، ومن أبرزها كتاب الرحيق المختوم 

للمباكفوري، ونور اليقين للخضري وهو مختصر، ثم جاءت كتب   فقه السيرة ومنها 

وعبر  دروس  النبوية  والسيرة  للبوطي،  السيرة  وفقه  للغزالي،  السيرة  فقه  كتاب 

للسباعي، وكتاب السيرة النبوية: عرض أحداث وتحليل وقائع لعلي الصلابي. 

وإظهارا  لكنوزها  إبرازا  السيرة  في  التجديد  نهج  في  الاستمرار  الضروري  ومن 

النبوية في سيرته العطرة، وليس  التصرفات  إبراز مآلات  النوع  لمعالمها، ومن هذا 

الجوانب  كإبراز  والتحسين،  الإضافة  وإنما  سابقا  ماكان  نقض  بالتجديد  المقصود 

الحضارية والأخلاقية.

د. حسن خطاف1

khattaf72@gmail.com 1- أستاذ العقيدة والسيرة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر
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المقصود بالمآلات والفرق بينها وبين كتب فقه السيرة:

الصلاة  عليه  النبي  تصرفات  تستهدفها  التي  الغايات  هي  بالمآلات  المقصود 

والسلام، وهذه المآلات متشعبة منها ماهو متصل بالفرد ومنها ماهو بالأمة، ومنها 

المآلات العقدية والنفسية والروحية والاجتماعية.

بإبراز  فالمقصود  المآلات،  إبراز  وبين  السيرة،  فقه  كتب  بين  فرق لايخفى  وهناك 

المآلات هو النّظر بعمقٍ في تحليل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلامة، وعلى هذا 

تكون بين فقه السيرة وبين النظر في المآلات عموم وخصوص مطلق، فكلُّ ماكان 

من النظر في المآلات يدخل في فقه السيرة، والعكس ليس صحيحا.

وأيضا إذا كانت السيرة النبوية هي كل ما يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام 

الشخصية والعامة مما له علاقة بالوحي أو بغيره فإن الحديث عن المآلات هو أوسع 

من الحديث عن فقه السيرة التي تتجه في كثير من الأحيان نحو الأحكام الفقهية. 

أهمية الحديث عن المآلات:

تظهر أهمية الحديث عن المآلات في إبراز منزلة تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام 

وأنه أهل للاقتداء والتأسي، وهذا يضفي طابعا أكثر معقولية وقبولا لدى الناس، فقد 

يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام تصرفا يُظن ابتداء أنَّ الأليق هو التصرف بغيره، 

لكن تظهر لاحقا الحكمة منه، بل حتى تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام التي خالف 

متعلقة  واجتماعية  تربوية  مآلات  لها  الأسرى  فداء  كقضية  الصحابة  بعض  فيها 

بالقائد، ومنها أنَّ الحاكم أو الرئيس عندما يستشير في أمر من الأمور المهمة عليه أن 

ينصاع لرأي الجماعة التي يستشيرها.

معالجة الدراسة وحدودها: 

الطريقة في معالجة الدراسة هي القيام بمسح لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام 

قبل نزول الوحي وبعدها واستخراج هذه المآلات، ولمّا كان هذا واسعا فقد اكتفيت 

المآلات والتوسع فيها يحتاج لكتابٍ  النظر في  إذ  المآلات؛  النماذج من هذه  ببعض 

كامل، وبناء على هذا سيقتصر الأمر على بعض النماذج المتصلة بالمآلات.
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مدخل تأسيسي: أهمية النظر في المآلات ومتطلباته وشرْطه

ابتداء نعرِّف بالمآلات من غير توسع، فالمآلات جمع مآل والمآل مصدر للفعل آلَ 

"وآل ‌الأمر إلى كذا يؤُول إذا انتهى إليه، والمآل المرجع"1   "و‌آل ‌الشيء يؤول إلى كذا: أي 

رجع وصار إليه"2   ويكون المعنى الاصطلاحي " النّظر إلى عاقبة التصرف "3  فالتصرف 

الحالي ليس مقصودا لذاته وإنما للعاقبة منه ولمِا يترتب عليه. 

عقائد  أنواعها من  بجميع   الشرعية  التكاليف  في  المآل معتبر  إن  القول  ويمكن 

وعبادات ومعاملات وجنايات ومن أحكام الأسرة... وليس الموضع هنا التوسع وإنما 

لفت الانتباه إلى أهمية اعتبار المآل، فالناظر إلى العقيدة الإسلامية يجد أن هذا الدين 

بكل أحكامه مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا في حقيقة الأمر هو تعبير 

عن المآلات، فكل ما يجلب مصلحة دينية أو دنيوية أو يدفع مفسدة دينية أو دنيوية 

هو اعتبار ونظر في المآلات، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً: فإرسال الرسل وإنزال الكتب 

والتكليف مبني على الابتلاء، والابتلاء: هو نظر في المآل، فالله سبحانه وتعالى جعل 

المآل،  في  نظر  وهذا  القيامة،  يوم  الحجة  عليهم  ويقيم  العباد،  يختبر  حتى  التكليف 

وإقامة  الابتلاء  هو  آخر،  لشيء  مقصودة  هي  بل  لذاتها،  مقصودة  ليست  فالعبادة 

الحجة.

هو  الجيدة  العلاقات  وبناء  والتكاتف  التراحم  على  تقوم  دنيوية  لحياة  والتأسيس 

رَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلكُ  نظر في المآل، وهذا نلاحظه في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى: ‌تَبَٰ

أَيُّكُم أَحسَنُ عَملا وَهُوَ  ليَِبلُوَكُم  وَالحَيَوٰةَ  خَلَقَ المَوتَ  الَّذِي   ١ قَدِيرٌ  عَلَىٰ كُلِّ شَيء  وَهُوَ 

العَزِيزُ الغَفُورُ ٢ ]الملك: 2-1[  فالله تعالى قد يُفقر عبداً أو يمرضه أو يصيبه بمرض أو 

يأخذ أحد أولاده ليجزيه يوم القيامة، وهذا نظر في المآل. وفلسفه ذلك: أن الله تعالى 

هو من جاء بهذا الدين، ويعلم ما يصلح الإنسان ويفسده.

ومطلوب من العبد أن يرجح المصلحة على المفسدة ويقدم أخفَّ الضررين بدينه 

الطبعة:  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  الحميد هنداوي،  عبد  المحقق:  القاهر،  عبد  الجرجاني،  البلاغة،  1- أسرار 
الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، ص 75.

2- مجد الدين أبو السعادات، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ج1، ص 80.

اللغوية  المعاني  في  وتوسعت  الجانب  هذا  عن  تحدثت  كثيرة  وكتب  بحوث  كتب  فهناك  هذا  في  التوسع  لانريد   -3
والاصطلاحية ومنها كتاب " أصل اعتبار المآل في البحث الفقهي " للدكتور يوسف حميتو، منشور في مركز الموطأ 

للدراسات والتعليم، أبو ظبي.
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يقبل من  كثيرة، فالشرع لا  والأمثلة على ذلك  بالمآل،  ماله، وهذا عمل  أو  أو نفسه 

الشرع،  أمر معتبر في  الهلاك  النفس من  المحافظة على  لكنَّ  دينه،  تغيير  الإنسان 

كِن  نِ وَلَٰ نِهِ إِلَّا مَن أُكرهَِ وَقَلبُهُ مُطمَئِنّ بِالِإيمَٰ هِ ‌مِن بَعدِ إِيمَٰ يقول سبحانه: ‌مَن ‌كَفَرَ ‌بِاللَّ

]النحل: 106[    ١٠٦ عَظِيم  عَذَابٌ  وَلَهُم  هِ  اللَّ نَ  مِّ فَعَلَيهِم غَضَب  صَدرا  بِالكُفرِ  شَرَحَ  ن  مَّ

والشرع رخّص للشخص أن يدافع عن ماله، ولو أدى ذلك إلى قتله وفي ذلك مفسدة 

أنه قد يقتلُ المعتدي، ولكن من حيث المآل  أو  أنه قد يهلك  من حيث الظاهر، وهو 

فالمصلحة في ذلك ألا يتطاول الظلمة على الناس.  وبناء على ما سبق: نجد صلة 

واضحة بين النظر في المآلات وبين المقاصد الشرعية. 

أعطى  من  ل  أوَّ ولعله  واضحاً،  توسعاً  المسألة  هذه  في  الشاطبي  توسع  وقد 

للمآلات منزلة، وفي هذا يقول " الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن ‌المآلات معتبرة 

في أصل المشروعية "1  .

ويمكن القول: إن أبرز ما يميز الشريعة الإسلامية أنها قامت على النظر في المآلات، 

وحسبنا هنا أن نذكر بعض الجوانب تدليلًا على أهمية النظر في المآلات:

أولًا: المآلات في العقيدة: وهذه نلحظها في بعثة الرسل، والمآل فيه هو إصلاح 

والغيبيات،  تعالى  الله  بوجود  الإيمان  وفي  البعث،  يوم  وجود  في  ونلحظها  العباد، 

والمآل في يوم البعث العدل بين الخلائق وحمل الناس على الصلاح والإصلاح.

ثانياً: المآلات في الأخلاق: وهذه ملحوظة في العدل والإحسان والصبر والصدق 

مآلاتها  لها  هذه  من  واحدة  وكل  القبيحة،  التصرفات  كل  ترك  في  وكذلك  والأمانة، 

بشكل منفرد، ومجموعها لها مآلاتها أيضاً، ويمكن أن نقول هذا أيضا في المآلات من 

حياة  إقامة  القصاص  والجنايات، فمن مآلات  الأسرة  وأحكام  والمعاملات  العبادات 

أُوْليِ  ٓ فيها الأمان والاطمئنان، وهذا نلحظه في قوله تعالى: ‌وَلَكُم ‌فِي ‌القِصَاصِ حَيَوٰة يَٰ

قُونَ ]البقرة: 179[  كُم تَتَّ بِ لَعَلَّ الَألبَٰ

لعل النظر في المآلات من أبرز ما يحتاجه الناس اليوم، وانطلاقا من هذه الأهمية 

الآيات  مآلات  في  النظر  مضمونه  يكون  القسم  بمثابة  مستقل  تخصص  إلى  أدعو 

1- الموافقات، الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر 
بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ج5، ص 179.
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التمكنُّ من عدة اختصاصات:  المآل  النظر في  النبوية، ويتطلب  القرآنية والتصرفات 

تقدم  ما  على  وزيادة  والمقاصدي،  والفقهي  والأصولي  العقدي  الاختصاص  منها 

الاختصاص بفهم الواقع وتصوير المسألة، فالكثير من المعاملات المالية تحتاج إلى 

ويمكن  والطب،  التجميل  عمليات  ذلك  ومثل  التصرفات،  هذه  ومآلات  للواقع  فهم 

القول إن النظر في المآلات يقوم على أركان ثلاثة:

الركن الأول: هو فهم الواقع الذي جاء النص ليتعامل معه، وهذا نلحظه من خلال 

نزول القرآن منجماً، وارتباط الآيات بأسباب النزول، فينبغي على من يتصدى لقضايا 

بخصوص  لا  اللفظ  بعموم  العبرة  أن  ومع  فيه،  هو  الذي  الواقع  يفهم  أن  الناس 

السبب، فإن السبب يُعين على الفهم.

الركن الثاني: هو فهم النص سواء أكان من القرآن الكريم أو من تصرفات النبي 

عليه الصلاة والسلام، فالنص قد يكون عاماً أو خاصاً، أو مطلقاً أو مقيداً، أو منسوخاً، 

أو لا يكون قطعي الدلالة ولا قطعي الثبوت، وقد يكون معارضاً بنص آخر.

الركن الثالث: هو فهم مآلات تطبيق النص ومآلات تصرفات النبي صلى الله عليه 

وسلم، فالقرآن في قضية الخمر نزل بالتدرج، ومن مآلات هذا النزول المنجم مراعاة 

تعلق الناس بالخمرة، ويصعب على المرء ترك شيء عاش عليه، ومن هذا أيضاً نصيب 

المؤلفة قلوبهم من الزكاة فكان من مآلات ذلك جلب غير المسلمين وتقوية الدولة.

وأما شرطه فهو ضرورة قيامه على النظرة التكاملية المبنية على الاستقراء، وعدم 

الاقتصار على بعض التصرفات التي تخلُّ بمبدأ النظر في المآلات:

ومن النماذج التي تخلُّ بهذا المبدأ.

أولا: التركيز على بعض القيم دون البعض تحت ضغط إكراهات الواقع

النبي عليه الصلاة والسلام من خلال  لايمكن أن نستشف المآلات من تصرفات 

قيم  على  البعض  عند  أيامنا  في  فالتركيز  البعض،  دون  القيم  بعض  على  التركيز 

التعايش وإدارة الخلاف وترشيده والصبر والتسامح والتعايش السلمي ... من غير 

وضع ضوابط لذلك يخلُّ بمبدأ النظر المآلي؛ إذ ينبغي أن يكون هناك توازن في قضية 
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طرح هذه القضايا، وعدم الانقياد لضغط الواقع؛ لايصح أن نبالغ في قضية التسامح 

والتعامل مع الآخر بالحسنى وننسى قيما أخرى كالوقوف الجمعي ضد الظلم، وقيمة 

الشجاعة، وقيم النصرة.

تجزيئية  نظرة  ويعطي  الفجوات،  يصنع  البعض  دون  القيم  بعض  على  التركيز 

ضيقة لهذا الدين، بل يشوه الدين وقيمه، ويصنع الغلو، تنميط العقل الجمعي حول 

توجه محدد من السيرة ليس لمصلحة مجتمعاتنا. ينبغي أن نعلم أن رافدا من روافد 

الواقع السياسي  التوجه الأكاديمي الخاضع في كثير من الأحيان لإكراهات  الغلو هو 

والمعيشي والتي تسعى لقولبة العقل نحو قيم السلم والتعايش وترشيد الاختلاف. 

فينبغي أن نقدم السيرة بشكلها المتكامل الذي فيه السلم والصفح... وفيه لا نصرت 

إن لم أنصر لا نصرت إن لم أنصر بني كعب ) يعني خزاعة( مما أنصر منه نفسي، فالنبي 

لكن   ، ذاك مؤمنة1  آن  تكن  لم  أن خزاعة  اعتداء عليه مع  الأعداء على خزاعة هو  رأى 

ينبغي حماية قيمة العهد وضرورة الخضوع للاتفاق الذي جرى ووقّع عليه الطرفان.

"لما رجع من الأحزاب: لا  الصلاة والسلام  النبي عليه  ومثل هذا نفهمه من قول 

يصلين أحد ‌العصر ‌إلا ‌في بني قريظة"2  ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 

"شهرا يدعو على ‌رعل ‌وذكوان وبني لحيان"3  وهم قبائل من العرب تظاهروا بالإسلام 

فغدروا وقتلوا القراء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والاكتفاء  النماذج  هذه  ذكر  بعدم  مبررا  ليس  كثيرة، فضعفنا  هذه  والنماذج من 

ببعض التصرفات النبوية من غير القيام بعملية مسح للنصوص، فالعدو الصهيوني 

أنواع  لكل  فلسطين  في  أهلنا  على  يتغوّل  الكلمات  هذه  نكتب  ونحن  -مثلا-  اليوم 

عند  والصفح  السلم  خطاب  شيوع  نجد  هذا  ومع   ... ويدمر  ويشرد  يقتل  الأسلحة: 

بعض الأكاديميين والكثير من السياسيين، وهو أمر على الأقل في غير وقته.

الآباء  حقوق  كذكر  البعض  ذكر  دون  الحقوق  بعض  على  التركيز  ذلك  ومن  ثانيا: 

1- وبيان هذا أن النبي تعاقد مع أهل مكة في صلح الحديبية، بحيث تضع الحرب أوزارها مدة عشر سنين، فدخلت بنو بكر 
في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، فساعد بعض رجالات قريش بني بكر في مدهم 
بالسلاح فقتلت بنو بكر 20 عشرين من خزاعة فاشتكت خزاعة للنبي، فقال النبي عندها لا نصرت إنْْ لم أنصر خزاعة 
فكان ذلك سببا لفتح مكة، البوطي، محّّمد سََعيد رََمضان البوطي فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة

الناشر: دار الفكر – دمشق، الطبعة: الخامسة والعشرون - ١٤٢٦ هـ، ص .262.
2- صحيح البخاري، البخاري، كتاب أبواب الصلاة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، رقم: 946.

3- صحيح البخاري، البخاري، ، كتاب الجهاد والسير، باب العون بالمدد، رقم: 3064.
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على الأبناء أو الأزواج على الزوجات أو العكس مع نسيان حقوق الطرف الآخر، ومن 

بالروايات  الاهتمام  ذلك  ومن  العكس،  او  الترغيب  دون  الترهيب  أحاديث  أيضا  ذلك 

الموضوعة او شديدة بقصد التخويف والتنفير من بعض التصرفات الضعف كالتركيز 

على ما يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال "الربا سبعون حوبا، أيسرها أن 

ةً بالأم، فكيف يكون  ن من شأن الزنا وخاصَّ ه"  فظاهر هذا الحديث يهوِّ ينكح الرجل أمَّ

الزنا بالأم أيسر أبواب الربا؟ وما هي أعلاها عندئذٍ، وماذا يقابله من الذنوب الأخرى؟1  

المبحث الأول: مآلات تصرفات النبي المتصلة بالعقيدة  

النبي عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله تعالى ومن أولى العزم، وهذا أصل 

المتصل  المآل  إلى  النظر  العقيدة، ونلحظ في سيرته إشارات عدّة فيها  من أصول 

بالعقيدة، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به عندما فتح الله عليه 

مكة أنه أزاح كل الأصنام، ففي البخاري عندما دخل "مكة يوم الفتح، وحول البيت ‌ستون 

‌وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: }جاء الحق وزهق الباطل{ }جاء 

تستقيم  فلا  المآل  في  نظر  منه  التصرف  ،وهذا  يعيد{2  وما  الباطل  يبدئ  وما  الحق 

عقيدة المسلمين المبنية على التوحيد مع هذه الأصنام، ومما يُلحظ أن هذا العمل 

هو أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. 

كما نلحظ هذا التصرف النبوي في جلوسه مع أصحابه وعدم تميزه عنهم، فكان 

الشخص يأتي ولُاعرف من هو النبي لعدم تميزه وترفعه عن أصحابه، فالتميز قد يؤدي 

إلى الغلو بل والعبادة لاحقا ولأجل هذا نهى الصحابة المبالغة في تعظيمه فقال" لا 

تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده ‌فقولوا: ‌عبد ‌الله ‌ورسوله"3   وهذا 

درس عظيم لكل حاكم يأتي بعده، فالمبالغة والتعظيم قد تؤدي مع مرَّ السنين إلى 

تأليه الحاكم.

أوانه، ولأجل  تداركه قبل  يتم  بل  يقع  يُنتظر حتى  العقدية لا  الجوانب  والخطر في 

النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الستار  الغاية وحماية للعقيدة مزّق  هذه 

1- انظر في هذا النماذج، الخطاف حسن، الَتَّكامل الموضوعي في السنة النبوية أساس منهجي في التعامل معها، 
https://sy-sic.com/?p=8562

2- صحيح البخاري، البخاري، كتاب المغازي،   باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، رقم الحديث: 
.4287

3- صحيح البخاري، البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب }واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها{، رقم الحديث: 3445.
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الذي فيه تماثيل "وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ‌يضاهون ‌بخلق ‌الله، قالت: 

فجعلناه وسادة أو وسادتين" وفي هذا يقول الشوكاني "وإنما كان التصوير من أشد 

ولهذا سمى  الخالق جل جلاله،  لفعل  فيه مضاهاة  ذكر لأن  لما  الموجبة  المحرمات 

الشارع فعلهم خلقا وسماهم خالقين"1  .

التي نُحتت كانت لأشخاص تمَّ  المآل فالأصنام  إلى  أنّ هذا نظر  ومما لاشك فيه 

تعظيمهم، ثم تحول التعظيم إلى العبادة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع 

هذا من جذوره، وهذا النظري المآليُ نفهمه من نهيه عليه الصلاة والسلام اتخاذ قبور 

الأنبياء مساجدا، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام" ألا وإن من كان قبلكم كانوا 

أنهاكم  إني  القبور مساجد،  يتخذون ‌قبور ‌أنبيائهم ‌وصالحيهم ‌مساجد ألا فلا تتخذوا 

عن ذلك "2 ، وهذا النهي ليس لذات الفعل لكنه لمَِا يؤول إليه، ولهذا ورد لعن اليهود 

والنصارى لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجدا.

وهذا النهي جاء النهي لوجهين " أحدهما كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم 

وقصد العبادة في ذلك وثانيهما أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه 

إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله نظرا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعا 

عند الله لاشتماله على الأمرين عبادة والمبالغة في تعظيم الأنبياء وكلا الطريقين غير 

مرضية وأما الأول فشرك جلي وأما الثانية فلما فيها من معنى الإشراك بالله عز وجل 

وإن كان خفيا"3  ، والنماذج من هذا كثيرة، ومنها حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يرة، وهذا هو المنهج الذي سار عليه صحابته في حماية عقيدة الناس  التشاؤم والطِّ

مستقبلا،  ولهذا قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي وقعت تحتها المبايعة عندما 

أخذ الناس يتبركون بالجلوس حولها، يقول ابن حجر " ثم ‌وجدت ‌عند ‌ابن ‌سعد ‌بإسناد 

‌صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم، ثم 

أمر بقطعها فقُطعت 4"  

1- نيل الأوطار، الشوكاني، محمد بن علي، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 
١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ج2، ص 122.

2- صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، »باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم: 532.

3- تحفة الأحوذي، المباركفورى، محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت ج2، ص 226، وانظر الزرقاني، محمد بن 
عبد الباقي في شرحه على الموطأ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، الطبعة: 

الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ج4، ص 367.
4- فتح الباري ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وتصحيح 
تجاربه: محب الدين الخطيب، الناشر: المكتبة السلفية – مصر، الطبعة: »السلفية الأولى«، ١٣٨٠ - ١٣٩٠ هـ، ج7، ص 448.
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المبحث الثاني: مآلات تصرفات النبي المتصلة باختيار الحاكم وبتصرفاته

ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبرز الصفات التي ينبغي أن تكون في الحاكم كالعدل 

سرقة  عندما  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  حديث  ذلك  ومن  الناس  بين  والمساواة 

المرآة المخزومية »يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف 

تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد 

تصرفات  خلال  من  ونلحظ  كثيرة،  ذلك  في  والأحاديث  يدها«1   سرقت ‌لقطع ‌محمد 

في  أصحابه  النبي  شاور  فقد  والمشورة،  العدل  هو  الحاكم  على  واجب  أبرز  أن  النبي 

غزوة بدر، وأخذ المشورة من الحباب بن المنذر، واستشارهم في غزوة أحد وفي قضية 

الأسرى، واستشار أصحابه وزوجاته في أماكن كثيرة ... فتصرفات النبي في هذا يُراد 

منها أن يقوم الحاكم بالعدل وبالمشورة.

ثم لنلحظ شيئا مهما من خلال تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، فقد توفي 

النبي من غير أنْ ينص على خليفة وراءه، فقد يُفهم من حيث الظاهر أنَّ عدم التنصيص 

هو الذي ولّد الاختلاف وخاصة بين الشيعة وأهل السنة، ولكن في رأيي أن التنصيص 

هو أكثر مضرة من ترك الأمر  شورى، لأن قضية السياسة ليست شيئا دينيا محضا 

كشأن العبادات، وإنما تخضع لاعتبارات وشروط وقد تتفاوت هذه الشروط من زمن 

محددات  وضع  ترك  كما  الأشخاص  تحديد  فتركَ  جماعة،  إلى  جماعة  ومن  زمن،  إلى 

تفصيلية حتى لا يكون ذلك عائقا أمام تطورات الزمن ومستجدات الواقع، ويكفي في 

اختيار الحاكم الخضوع للضوابط العامة ومن أبرزها أن يكون متصفا العدل من حيث 

الضوابط المطلوب توفرها فيه، فإذا ما وقع الاختيار عليه فينبغي الالتزام بأمر آخر وهو 

المشورة في شؤون الحكم .

ومن  السابقة،  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  تصرفات  من  نفهمه  الصنيع  وهذا 

عرْض ثلث ثمار المدينة على أهل غطفان لكيلا تشارك غطفان في حصار المدينة مع 

المدينة نحو  بالمسلمين وتم حصار  أن الأمر اشتد  الخندق، وذلك  الأحزاب في غزوة 

1- صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل، ، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى 
الأميرية، ببولاق مصر، ١٣١١ هـ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ثم صََوّّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها 
الباقي،  عبد  فؤاد  لمحمد  الأحاديث  بترقيم  الهوامش  إثراء  مع  بيروت،   - النجاة  دار طوق  لدى  هـ   ١٤٢٢ الأولى  الطبعة 

والإحالة لبعض المراجع المهمة، كتاب الحدود،   باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، رقم 6788
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شهر فعرض النبي على سعد بن معاذ وسعد بن الربيع أن يعطوا ثلث ثمار المدينة 

مصالحة لأهل غطفان فقال السعدان: يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً 

وطاعةً، وإن كان تفعله من أجلنا فلا نعطيهم إلا السيوف، فقال النبي: بل من أجلكم، 

فصوب رأيهم ولم يصالحهم.1  

المدينة  أراد أن يخفف عن أهل  النبي  النبي هنا له مآلات كثيرة: منها أن  فتصرف 

الذين ما كانوا يعرفون قتالًا بينهم وبين أهل مكة، والخلاف حصل بعد مجيء النبي 

السبب في  أنا  المرهف كأنه يقول لهم:  النبي  الصلاة والسلام فكان إحساس  عليه 

أيضاً  نلحظه  ومما  جميعاً.  المسلمين  وعن  المدينة  أهل  عن  يخفف  أن  فأراد  هذا، 

أن هذه المشورة لم تكن مع المهاجرين وإنما لسكان المدينة الأصليين الذين لهم 

الكلمة في ثمار أهل المدينة، وهذا تصرف راقٍ من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو 

أراد استشارة من يعنيه الأمر، وفي هذا علو من شأن من لهم الأمر ومن بيدهم الشأن، 

ولو أنه استشار المهاجرين في هذه القضية فلربما أثر هذا في نفوس البعض، ولربما 

حرك المنافقون مثل هذه المقولة التي تقول: إن محمداً يستشير المهاجرين ويترك 

الأنصار الذين هم أصحاب النخل والبلاد.

وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواصل مع قلة من الناس في الاستشارات، 

وهذا منهج فيه بُعد نظر إلى المآلات، فالأشخاص الذين يُستشارون هم المؤثرون في 

قومهم، وأيضاً لا يمكن لصاحب الدعوة أو لمن بيده المسؤولية أن يستشير الجميع 

أو أن يعامل الجميع معاملة واحدة، ولأجل هذا في بيعة العقبة الثانية التي زاد العدد 

اثني عشر  منكم  إلي  »أخرجوا  عليه وسلم:  قال صلى الله  فيها عن سبعين صحابياً 

نقيباً ليكونوا على قومهم«2  فالنقباء هم الممثلون عن أقوامهم وهم صلة الوصل 

بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يلتقي النبي بالجميع لكثرة العدد 

ولخطورة الأمر، وهذا نوع من الإدارة التي كان يتمتع بها صلى الله عليه وسلم، ومن 

مآلات هذا التصرف البقاء على التواصل بشكل مستمر مع المحافظة على السرية 

في الأمر، وهذه من أبرز ما ينبغي أن يستفيده أصحاب السياسة والدعاة والمصلحين، 

1- انظر زاد المعاد، ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، تحقيق شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1996، ج3، 
ص244

2- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، الصالحي، محمد بن يوسف، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 
الشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993، ج12، ص204.
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وهذا الأمر لا يكون إلا بتوفر شرطين اثنين:

الأول: أن يكون الشيء مهماً، فالشيء الذي لا قيمة له أو لا يخشى من كشفه لن 

يكون في السر ولا حاجة إلى ذلك. 

تصرفاتهم  من  المجرمون  لاتخذ  وإلا  للناس،  صلاح  فيه  الأمر  يكون  أن  الثاني: 

السرية منهجاً مبنياً على تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام.

أكثر من تصرف من تصرفاته صلى الله عليه وسلم،  بدا في  الأمر والسر  وكتمان 

الله  رضي  بكر  أبي  مع  تواصل  الهجرة  أراد  وعندما  سراً،  بالهجرة  قام  هاجر  فعندما 

عنه، وأبو بكر تواصل مع أهل بيته ومع الدليل الذي أوصلهم إلى المدينة، فمثل هذه 

القضية يُكتفى فيها بالضروري، وهذا نفهمه أيضاً من بقاء الدعوة سراً لمدة ثلاث 

سنوات. 

المسلمين  بين  بالعلاقة  المتصلة  النبي  تصرفات  مآلات  الثالث:  المبحث 
وغيرهم

وفيه  والكبير،  الصغير  وفيه  والمأمور،  الأمير  وفيه  والفقير،  الغني  فيه  المجتمع 

الخادم وسيده، وفيه الأقرباء والغرباء، وفيه المتخاصمون... ولابدَّ لكي يقوم المجتمع 

المجتمع  أفراد  بين  تربط  التي  الروابط  أبرز  ومن  أفراده  بين  روابط  هناك  تكون  أن 

معاملة الناس انطلاقا من الظواهر مالم ينهض دليل قوي يُعد حجّة على خلاف ذلك.

وهذا نلاحظه في الكثير من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرته، ومن 

ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بظواهر الأمور في علاقته مع المنافقين فقد 

جَعنَآ إِلَى المَدِينَةِ لَيُخرجَِنَّ الَأعَزُّ مِنهَا الَأذَلَّ  قال عبد الله بن أبي بن سلول: ‌يَقُولُونَ ‌لَئِن ‌رَّ

فِقِينَ لَا يَعلَمُونَ ٨ ]المنافقون: 8[   فقال  كِنَّ المُنَٰ ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِمُؤمِنِينَ وَلَٰ هِ العِزَّ وَللَِّ

عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يتحدث 

الناس أنه كان يقتل أصحابه«1   وقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 

موقف مع المنافقين.

1- صحيح البخاري، البخاري، كتاب المناقب،   باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، 3518.
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وهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم يعود لمآلات كثيرة، ومن أبرزها: رسم 

الناس  محاكمة  في  العجلة  عدم  وهي  الناس،  وبين  والمحكوم  الحاكم  بين  العلاقة 

لمجرد أقوال صدرت منهم ما داموا متظاهرين بالإسلام، ومنها أن النبي عليه الصلاة 

والسلام جاء ليشكل دولة في المدينة، ومن مصلحة الدولة الناشئة استيعاب أهلها، 

قبل،  من  يعرفونه  يكن  لم  نظرة  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  إلى  ينظر  كان  فالكثير 

وليس من المصلحة إثارة المنافقين واصطفافهم مع يهود، وهذا نفهمه أيضاً من 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما قال له عمر دعني أقتل هذا 

المنافق، فقال النبي:" إذاً ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة"1.   

استيعاب  في  النبوي  النظر  هذا  من  الحاكم  يستفيد  أن  ضرورة  هذا  من  ونفهم 

بين  وخاصة  عليها  والحض  القيم  لترسيخ  يسعى  أن  معهم،  علاقات  وبناء  الناس 

الأزواج وفي وصية الرجال بالنساء، ومن هذا ندرك هدي النبي عليه الصلاة والسلام 

ووصيته بالنساء خيراً، فقد روى البخاري وغيره: »استوصوا بالنساء«2 .

بل وصل الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي والقائد استمع لمشورة أم 

سلمة رضي الله عنها حيث أشارت عليه يوم صلح الحديبية بأن يقوم فينحر ثم يحلق، 

من غير أن يكلم الناس3 ، وذلك أنه صعب عليهم أن لا يدخلوا مكة، فعندما فعل بما 

أشارت عليه تبعه الناس جميعاً، وفي هذه العلاقة بينه وبين زوجاته ووصيته بالنساء 

خيراً فيه نظر للمآلات بإعطاء المرأة منزلةً عالية في مجتمعٍ كانت المرأة محرومة من 

حقوقها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليرسم للأزواج علاقة جديدة، ويرسم 

والعناية  والرحمة  المودة  على  تقوم  المرأة  مع  علاقة  والمجتمع...  والإخوة  للآباء 

... وهذا نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم بحق خديجة: ما  والاهتمام والتقدير 

أبدلني الله خيراً منها"4  .

وفي سياق الربط بين أفراد المجتمع ليكون تصرف الحاكم قدوة لغيره حفاظا على 

بالجامعة الإسلامية،  البحث العلمي  إبراهيم قريبي، عمادة  إبراهيم بن  1- مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، انظر 
المدينة المنورة، السعودية، ط1، 1412، ج1، ص389، الملا علي القاري، شرح الشفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1421، ج1، ص249.
2- صحيح البخاري، البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،   باب قول الله تعالى، رقم 3331.

3- الرحيق المختوم المباركفوري، صفي الرحمن، الناشر: دار الهلال – بيروت، الطبعة: الأولى، ص 438.
4- مسند أحمد، أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: 

مؤسسة الرسالة، رقم: 24864
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وحدة المجتمع وتنوعه كتب النبي وثيقة المدينة1  لتكون حكما بين الأفراد المتنوعين 

فكريا، فهناك يهود ومنافقون ومشركون ومسلمون، وهؤلاء لا يمكن أن يتم التعامل 

معهم وفق مقومات العقيدة، ولكن بمقابل ذلك هناك حقوق وواجبات متبادلة بين 

جميع الأطراف وهي المحافظة على الوطن الذي يعيش فيه هؤلاء، فأراد النبي من 

أُطُرٍ  هذه الوثيقة لتكون قدوة للحكام وللناس في ضرورة التعامل بين الناس وفق 

محددة تحافظ على أمن المجتمع وتبعده عن الخلاف، فالكثير من بلداننا يعيش فيه 

غير المسلمين، وهؤلاء ليسوا داخلين في أمة العقيدة، ولكنهم مقيمون بين ظهراني 

المسلمين فينبغي أن يخضعوا لقوانينه، وبمقابل ذلك ينبغي على المسلمين الوفاء 

بعقودهم معهم وعدم ظلمهم. 

المبحث الرابع: مآلات تصرفات النبي الرابطة بين أبناء المجتمع المسلم

المسلمين  بين  الاجتماعية  الوحدة  على  والسلام  الصلاة  عليه  محافظته  بقدر 

شأن  لهم  ليكون  وذلك  أنفسهم،  المسلمين  مع  خاصة  علاقات  يبني  كان  وغيرهم 

ورفعة، وهذا راجع إلى مفهوم الأمة الإسلامية التي لها خصوصية تنفرد بها عن مفهوم 

الدولة، فالدولة المسلمة تشمل المسلمين وغيرهم وعليه لابد أن تكون هناك قواعد 

الفقرة السابقة ووثيقة المدينة  إليها في  القواعد أشرنا  تضبط هذه العلاقة، وهذه 

تتصل بهذه الضوابط .

بمقابل ذلك كان النبي يبني الوحدة الإسلامية على التماسك والابتعاد عن التفتت، 

وهذا نلحظه في كثير من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك بناء المسجد 

في المدينة، والإخاء بين المهاجرين والأنصار، ومن بناء السوق، فالنبي عليه الصلاة 

والسلام -مثلا- رأى أن اليهود يتحكمون بسوق المدينة فأرسل رجلا للبحث عن موطن 

يُقام فيه سوق خاص بالمسلمين، وعندما راه النبي المكان أعجبه، وقال هذا "سوقكم، 

فلا ينقض ولا يضربنّ عليكم خراج"2 .

أن يكون للمسلمين  أراد  الورقات، فالنبي  له  المعاني لا تتسع  الوقوف عند هذه 

حيِِحُُ من أحاديث السّّيرة النبوية، الناشر: مدار الوطن للنشر،  1- انظر في وثيقة المدينة، الصوياني، محمد بن حمد، الَصَّ
الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م، ص 229.

2- سبل الهدى والرشاد، الصالحي، محمد بن يوسف، في سيرة خير العباد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، ج9، 

ص 8.
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شأن في المستقبل، وأن يحضهم على الاشتغال بالتجارة، وأن لا يكونوا تبعاً لليهود، 

للقادة  المنعة والشوكة، وهذا تعليم  اقتصادياً، وهذا يعطيهم  يتحرروا  أن  فعليهم 

كل  هذا  في  ويدخل   ، أمتهم  نهضة  في  يسعوا  وأن  لغيرهم  تبعا  يكون  ألا  والحكام 

ذلك  ومن  التبعية،  عن  والابتعاد  بالاستقلالية  الشعور  إلى  تؤدي  التي  الأحاديث 

ه بهم، ومنها الأحاديث التي تدعو  الأحاديث التي تنهى عن اتباع غير المسلمين والتشبُّ

المسلم  للمجتمع  كينونة واستقلالية  لبناء  إلا  ذاك  المسلمين وما  غير  إلى مخالفة 

ومن ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على صبغ الشعر بغير السواد وقال :" »‌إن 

‌اليهود ‌والنصارى ‌لا ‌يصبغون ‌فخالفوهم"1 .

النبوية  الأحاديث  جاءت  عليه  وحرصا  مستقبلا  المسلم  المجتمع  بناء  أجل  ومن 

المال  وأكل  والنميمة  والغيبة  كالإيذاء  المجتمع  بوحدة  يضر  ما  كل  عن  تنهى  التي 

بالباطل... وتدخل في ذلك البيوع المحرمة كبيع النجش وتلقي الركبان ...  لأن مآلات 

النبي  هذه التصرفات تقطع الأواصر بين الناس وتبني العداوة، ويدخل في هذا نهي 

عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن مآل هذا التصرف يمزق المجتمع 

ببعض  المرتبطة  النبي  تصرفات  أيضا  هذا  في  ويدخل  بعضهم،  عن  الأرحام  ويبعد 

مع  المجتمع  ربط  إلى  تؤدي  التي  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  كاستشارة  الحوادث 

بعضه وإبعاد الأذى عنه، ومنه أن فاطمة بنت قيس طُلقت فأمرها النبي أن تعتد في 

بيت أم شريك ثم قال: " تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه 

رجل أعمى تضعين ثيابك. ‌فإذا ‌حللت ‌فآذنيني" قالت: فلما حللت ذكرت له؛ أن معاوية 

أبو  أما   " أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  بن 

أسامة  انكحي  له.  مال  لا  فصعلوك  معاوية  وأما  عاتقه.  عن  عصاه  يضع  فلا  جهم 

"انكحي أسامة" فنكحته. فجعل الله فيه خيرا، واغتُبطت2"     ثم قال:  زيد" فكرهته.  بن 

ونلحظ هنا النظر إلى المآل في أكثر من زاوية، ومنها: أنه صرفها عن الاعتداد في بيت 

أم شريك، وعلل ذلك بمجيء الرجال إليها وكثرة الضيوف عندها، وهذا لا يتناسب مع 

مفهوم العدة التي فيها انقطاع عن الناس إلا للحالات الضرورية، وذلك حمايه لها من 

ألسنة الناس فالنساء عادة تراقب المرأة في تصرفاتها بعد الوفاة أكثر من الرجال، 

1- صحيح البخاري، البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،   باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم: 3462
2- صحيح مسلم،   مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم: 1480المحقق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، عام النشر: ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.
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وربما تنشأ مقالة حولها، وهذه من أبرز مقاصد العدة، فأمرها النبي أن تعتد في بيت 

أم مكتوم، وعلل ذلك النبي بقوله: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك..

أبو جهم فلا يضع عصاه، وأما  أما  الصلاة والسلام  النبي عليه  إلى قول  ولنلحظ 

معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد، فالنبي من خلال هذا التوجيه أراد 

أبي جهم، وبقلة  يتأثر بشدة  الزواج هو الاستقرار والديمومة، وهذا  أن مآلات  التبيان 

مال معاوية، ويدخل في هذا أيضاً النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لأن مآل هذا 

التصرف يمزق المجتمع ويصنع العداوات

المبحث الخامس: مآلات تصرفات النبي التي تراعي ظروف الناس 

يمر الإنسان بمراحل عدّة فيها القوة والضعف، وفيها العزيمة والفتور، وبعض 

الناس يميل إلى الإنفاق، وبعضهم عنده مقدرة على الصبر أكثر من غيره... وإذا كان 

الأمر كذلك فإنَّ حمل الناس على قاعدة  واحدة تؤدي إلى الملل والسآمة، وتدفع إلى 

" رجل  تراعي هذه الأحوال وقد شكى  النبي بين أصحابه  ، ولذا كانت تصرفات  التنفير 

النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل 

بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه 

يومئذ قال: فقال: يا أيها الناس ‌إن ‌منكم ‌منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن 

أيام رمضان، وقد  الحاجة"1  وهذا مما يؤسف له يقع في  فيهم المريض والكبير وذا 

اء ممن عندهم قراءة وليس عندهم فقه يُطيلون  حصل معي حيث نجد بعض القرُّ

في دعاء القنوت في رمضان بحيث يكون دعاء القنوت أطول من ثلاث ركعات الوتر 

مجتمعة، وأدّى هذا إلى تنفير بعض الناس من حضور دعاء القنوت، فالاعتدال ركن 

قصير وكان الأصل أن لا يطيل فيه الإمام. 

عليه  النبي  كان  وفقها  والعمل  للمآلات  التطلُّع  فيه  الذي  المنطلق  هذا  ومن 

التشدد  عن  ويبعدهم  لهم،  أيسر  هو  ما  الأمور  من  للناس  يختار  والسلام  الصلاة 

ويبعده  للعبادة،  اشتياقاً  وأكثر  المتابعة  على  حرصاً  أكثر  المرء  يجعل  وهذا  والغلو، 

عن السآمة والملل، وهذا شيء أخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

1- صحيح البخاري،   البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله وقال الله }جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم{ رقم الحديث: 6110.
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ر الناس في كل خميس، فقال له رجل:  فقد جاء في صحيح البخاري: كان عبد الله يذكِّ

"يا أبا عبد الرحمن، لوددت ‌أنك ‌ذكرتنا ‌كل ‌يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره 

أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها؛ 

مخافة السآمة علينا"1  .

يقول النووي معلقاً على هذا الحديث:" وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا 

‌تملها ‌القلوب ‌فيفوت ‌مقصودها" 2 ، ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف 

عن أمته في أشياء كثيرة ومنها عدم أمرهم بالسواك رفعا للمشقة عنهم. 

فمن  والسلام،  الصلاة  عليه  سيرته  في  واضحة  كانت  الناس  ظروف  ومراعاة 

المعلوم في كتب السيرة أن النبي هاجر سراً وهاجر عمر علانية، ولم يكن عمر رضي الله 

عنه أشجع من الرسول في ذلك، لكن الفرق بينهما أن النبي قدوة للآخرين بخلاف عمر، 

ولو أنه هاجر علانية لأوقع الناس في حرج شديد وجعل الصحابة يتخذونه قدوة، وهذا 

لا يطيقه الصحابة، فكانت هجرته سراً إيذاناً منه وتوجيهاً لهم إلى الاقتداء به، ولو هاجر 

علانية لربما سرت مقولة من بعضهم: إن الله يحمي نبيه، وأين نحن من هذا، فيدفع 

ذلك للحديث عن تمنيهم لو أنه هاجر سراً.

المبحث السادس: مآلات تصرفات النبي تراعي الطبيعة البشرية

والخوف والشهوة والطمع...  كالحزن  الإنسان طبائع بشرية  تعالى في  زرع الله 

الشرعية،  الحدود  في  الطبيعة  هذه  تراعي  وسيرته  النبي  تصرفات  مآلات  كانت  وقد 

والنماذج من ذلك كثيرة، ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان" في المسجد، 

وعنده أزواجه، فرحن، فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها 

الأنصار،  من  رجلان  فلقيه  معها،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فخرج  أسامة،  دار  في 

فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: 

تعاليا، ‌إنها ‌صفية بنت حيي، قالا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من 

الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا"3  .

1- صحيح البخاري، البخاري، كتاب العلم، »  باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، رقم: 70.
2- شرح النووي على مسلم، النووي، يحيى بن شرف، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

الطبعة: الثانية، ج17، ص 164. 
3- صحيح البخاري،   البخاري، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم: 2038
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فالنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أراد أن يبعد عنهم أي وسواس أو خواطر 

تعليم  ولكنه  أحد  به  يشك  أن  الله  ومعاذ  النفس،  في  الشيطان  يقذفها  أن  يمكن 

لأمته أن يبنوا الأحوال التي هم فيها حتى لا يبقى للشيطان أي مدخل، وفي هذا المعنى 

المستقبلي المآلي يقول ابن الجوزي:" هذا الحديث يأمر بالتحرز من كل مكروه يخطر 

قال  الناس،  ألسنة  العرض من  ويحث على حفظ  الريب،  وينهى عن مقام  بالظنون، 

الشافعي رضي الله عنه: لو ظنا به شرا لكفرا، فبادر إلى إعلامهما لئلا يقع في ظنونهما 

ما يخرجهما إلى الكفر، قلت: ولو قدرنا امتناع الظن منهما لذلك لأن إيمانهما يدفع 

سوء الظن عنهما، فوساوس الشيطان لا يملكانها في بواطن القلوب، فأراد تطهير 

القلوب من درن الوساوس1".  

ومن ذلك نهي النبي أن تسافر المرأة لوحدها إلا مع محرم، وفي ذلك مراعاة لحالة 

ضعفها ولحالة بعض النفوس المريضة التي يمكن التطاول عليها، ومن ذلك نهيه 

صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، وهذا 

فيه حماية للبيوت في المستقبل حتى لا ينشغل قلب الرجل بهذه المرأة، يقول ابن 

حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث:" قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد 

الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي 

ذلك إلى تطليق الواصفة ‌أو ‌الافتتان ‌بالموصوفة"2 .

ما  حزام في غزوه حنين  بن  لحكيم  عليه وسلم  النبي صلى الله  إعطاء  ذلك  ومن 

طلبه من الإبل3، ففي الحديث "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني... 

وقد أعطاه النبي ثلاثمائة من الإبل" ، فالنبي راعى الطبيعة البشرية، وراعى مبدأ آخر 

وهو تأليف قلوب العرب نحو الإسلام، والتأليف نفسه نوع من النظر في المآلات حتى 

أن يعلم حكيم بن حزام، ويعلم  أراد  ذاته  الوقت  النبي في صفه، ولكنه في  يكسبهم 

غيره درساً أخلاقياً في عدم السير وراء حظوظ النفس فقال له: "يا حكيم، ‌إن ‌هذا ‌المال 

له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم  ‌خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 

يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: 

البواب،  المحقق: علي حسين  الرحمن بن علي،  الفرج عبد  أبو  الجوزي،  ابن  المشكل من حديث الصحيحين،  1- كشف 
الناشر: دار الوطن – الرياض، ج4، ص 440. 

2- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص 338.
3- السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني انظر: غلوش، أحمد أحمد، ، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م، ص 603.
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يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو 

بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه 

دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا " 1.

وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الطبيعة البشرية، والطبيعة البشرية 

مكشوفة للناس،  فإنَّ منهجه هو الابتعاد عن دواخل الناس وما يجول في خواطرهم، 

بل كان يبتعد عن كل شيء لادليل عليه من حيث الظاهر، ومن ذلك على سبيل المثال 

موقف النبي عليه الصلاة والسلام من قضية الخصوم، عندما قال- فيما رواه البخاري 

وغيره-" إنكم تختصمون إلي، ‌ولعل ‌بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له 

2 فهناك مآلات  النار، فلا يأخذها"  بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من 

الشؤون  في  الوحي  تدخل  عدم  أبرزها  ومن  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  لقول  كثيرة 

أو  منها  المحق  على  نبيه  الله  يُطلع  أن  الممكن  من  فكان  الناس؛  بحياة  المتعلقة 

فالمآل  ذلك،  والسلام  الصلاة  النبي عليه  لو فعل  تتحقق  لن  الحكمة  لكنَّ  المبطل؛ 

المراد هو أن يبني الناس أمور حياتهم على قضايا الشهادة والبينات بعيدا عن تدخل 

الوحي أو علم القاضي، ويدخل في هذا قضية التلاعن بين الزوجين.

الخاتمة

راسة  الدِّ به  أبرز ماخرجت  إنَّ  القول  يمكن  راسة  الدِّ إتمام  تعالى  أن يسر الله  بعد 

فيما يتعلق بتجديد السيرة النبوية هو النظر فيها إلى مآلات التصرفات النبوية، وهذه 

المآلات تدل على الحكمة التي أُعطي إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وأهمية النظر 

في المآل تكشف عن حكمة النبي في تعامله ونظرته للمستقبل وتدل على استشراف 

المستقبل والعمل من أجله، فالنّظرة الآنية للأشياء هي نظرة قاصرة، وهذه النظرة 

القاصرة ليست من شأن المصلحين وكبار المفكرين، ومن باب أولى أن لا تكون من 

شأن النبيين عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا محمد.

عليه  النبي  تصرفات  الكثير من  في  المآلات ظهرت  أن  إلى  راسة  الدِّ توصلت  وقد 

الصلاة والسلام، وعلى رأسها المآلات العقدية التي ينبني عليها صلاح العمل، ومن 

1- صحيح البخاري البخاري، ، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم:1472
2- صحيح البخاري   البخاري، ، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، رقم: 2680.
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المآلات التي ظهرت ولقيت عناية من النبي عليه الصلاة والسلام المآلات المتصلة 

بالحاكم اختيارا وتصرفا، فالنبي ترك أمته من غير تنصيص على واحدٍ بعينه، فكلُّ واحد 

النبي  اختار  ولو  لذلك،  للمشورة يصلح  بالعدل وممارسا  للأمة مادام متصفا  يصلح 

أحدا لأوقع من بعده في حرج شديد. 

العلاقات  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من  عناية  لقيت  التي  المآلات  من  وكذا 

الاجتماعية بين المسلمين وبين غيرهم، فقد سعى عليه الصلاة والسلام إلى وضع 

أسس مبنية على المصالح التي تحمي كيان الدولة والمجتمع من أي عدوٍ خارجي، وفي 

ما  والابتعاد عن كل  والمحبة  التآلف  الخاص على  العقدي  بنى مجتمعه  ذاته  الوقت 

يفتت المجتمع.

الناس  بظروف  المتصلة  بالمآلات  الفائقة  النبي  عناية  إلى  راسة  الدِّ توصلت  كما 

وأحوالهم ومراعاة الطبيعة البشرية التي جُبل الإنسان عليها مع إصلاح وتقويم هذه 

الطبيعة عندما تخرج عن النطاق المرسوم لها.

السهولة  من  ليس  تناوله  فإنَّ  الأهمية  هذه  له  المآلات  في  البحث  كان  وإذا 

بمكان وخاصة فيما يتعلق بالأحكام العقدية والفقهية، ومن أبرز متطلباته أن تكون 

مصالح  عن  عبارة  المستنبطة  النتائج  تكون  وأن  صحيحة  عليها  المعوّل  النصوص 

حقيقية وليست وهمية، ولعل أكثر من اعتنى بهذه المآلات هم المشتغلون بمقاصد 

الشريعة كالشاطبي والعز بن عبد السلام.

ومن المهم عند الحديث عن المآلات القيام بعملية استقراء في الموضوع الذي 

نريد استخلاص المآلات منه وعدم تجزئته 
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